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ير نون بوست ترجمة وتحر

قالت شابة صينية كانت محتجزة على مدى ثمانية أيام في منشأة سرية تديرها الصين في دبي، إن
اثنتين على الأقل من النساء الإيغور كن برفقتها في منشأة الاحتجاز، فيما يبدو أنه أول دليل على أن

الصين تدير “موقعا أسود” خا حدودها.

لاذت هـذه الشابـة وو هـوان البالغـة مـن العمـر  عامـا، بـالفرار خوفـا مـن الترحيـل إلى الصين، لأن
خطيبهــا مصــنف علــى أنــه معــارض للســلطات. وقــد ذكــرت وو هــوان لوكالــة أسوشيتــد بــرس أنهــا
اختطفت من فندق في دبي، وتم احتجازها من طرف مسؤولين صينيين داخل فيلا تم تحويلها الى

سجن، حيث سمعت وشاهدت سجينتين أخريين كلاهما من الأيغور.

وقـع تهديـد هـذه الشابـة واسـتجوابها باللغـة الصـينية، ثـم إجبارهـا علـى توقيـع وثـائق قانونيـة تجـرم
خطيبها بتهمة التحرش بها. وفي النهاية تم إطلاق سراحها في الثامن من حزيران/ يونيو، وهي الآن
تطلب اللجوء في هولندا. ورغم أن هذه المواقع السوداء تعتبر أمرا شائعا في الصين، فإن شهادة وو
هوان هي الوحيدة التي تشير إلى ضلوع بكين في إنشاء موقع سري في بلد آخر. وهذا الملف يعكس
توجه الصين نحو استغلال نفوذها العالمي من أجل اعتقال وجلب المواطنين من أماكن بعيدة، سواء

كانوا معارضين أو متهمين بالفساد أو من أقليات عرقية مثل الأيغور.
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كيـد أو نفـي صـحة روايـة وو هـوان، حيـث أن هـذه الشابـة لم تحـدد لم تتمكـن الأسوشيتـد بـرس مـن تأ
بشكل دقيق موقع المنشأة التي خضعت فيها للاحتجاز. ولكن المراسلين شاهدوا وسمعوا بحوزتها
أدلة متطابقة تعزز روايتها، مثل الأختام في جواز سفرها، وتسجيل هاتفي لمسؤول صيني يط عليها

أسئلة، ورسائل نصية أرسلتها من زنزانتها إلى قس مسيحي يقدم الدعم لها ولخطيبها. 

سارعت وزارة الخارجية الصينية إلى نفي صحة هذه الرواية. حيث قال هوا شونينج المتحدث باسم
الوزارة يوم الإثنين: “ما يمكنني إخباركم به هو أن الحالة التي تحدثت عنها تلك الشخصية ليست
صحيحة.” ويشار إلى أن القنصلية الصينية في دبي لم تجب على استفساراتنا، كما أن سلطات دبي لم
تتجــاوب مــع العديــد مــن المكالمــات وطلبــات التعليــق الــتي قــدمناها لجهــاز شرطــة دبي ومكتــب دبي

الإعلامي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

يذكر أن دبي لها سجل حافل كمكان تعرض فيه الأيغور للاستجواب والترحيل
إلى الصين

تتمثل هذه المواقع السوداء في سجون سرية لا يتم فيها توجيه تهم محددة بارتكاب جرائم أو خرق
للقانون، ولا يمكن فيها الإفراج عن المحتجزين بكفالة أو قرار قضائي. ويتم استخدام العديد من هذه
المنشآت في الصين بغرض توقيف كل من يقودون تحركات احتجاجية ضد السلطات المحلية، وغالبا

ما تتمثل هذه المراكز في غرف في فنادق أو بيوت ضيافة.

كاديميــا ســينيكا في تــايوان، إنهــا لم تســمع مــن قبــل عــن قــالت يــو جــي تشين، الأســتاذة المساعــدة في أ
وجود سجن سري صيني في دبي، ووجود هذه المنشأة في بلد آخر هو أمر غير مألوف. ولكنها تشير إلى
أن هذه الفرضية تتماشى مع مساعي الصين للقيام بكل ما في وسعها لجلب مواطنيها من الخا
بــالطرق الرســمية مثــل اتفاقيــات تســليم المطلــوبين، والطــرق الغــير الرســمية مثــل إلغــاء التــأشيرات

.وتسليط الضغوط على عائلات المواطنين الموجودين في الخا

أضـافت تشين الـتي درسـت السـياسات القانونيـة الصـينية علـى الصـعيد الـدولي: “في السـابق لم تكـن
كـثر جديـة”. الصين مهتمـة بملاحقـة مواطنيهـا في الخـا، ولكـن هـذه الممارسـة بـدأت تتزايـد وتصـبح أ
كمــا تشــير تشين إلى أن الأيغــور بشكــل خــاص كــان يتــم ترحيلهــم أو إعــادتهم الى الصين، الــتي تحتجــز
هــذه الأقليــة المســلمة بشبهــة الإرهــاب حــتى عنــد القيــام بتصرفــات غــير خطــيرة مثــل الصلاة. وتمكــن
يا محتجزا أو مرحلا من تسعة بلدان، خلال “مشروع الإيغور لحقوق الإنسان” من تعقب  أيغور
يا تم جلبهم الفترة بين  و. ولكن شهد هذا الرقم تزايدا سريعا، ليصل إلى  أيغور

إلى الصين من  بلدا من  حتى الآن.

إلى جانب الأيغور تعمل الصين على ملاحقة كل من يصنفون على أنهم معارضون ونشطاء حقوق
إنسان، وقد أطلقت حملة ضخمة لاستعادة كل المسؤولين المشتبه بهم ضمن حملة قومية لمكافحة
كــثر الرؤســاء اســتبدادا مــن عقــود، جلبــت الفســاد. وتحــت حكــم الرئيــس شي جين بينــغ الــذي يعــد أ



الصين  شخصــا في  فقــط، بتهــم الفســاد والجرائــم الماليــة في إطــار العمليــة ســكاي نــت.
ولكن أسوشيتد برس لم تتمكن من الحصول على تعداد شامل للعدد الجملي للمواطنين الذين تم

ترحيلهم إلى داخل البلاد.

يــذكر أن دبي لهــا ســجل حافــل كمكــان تعــرض فيــه الأيغــور للاســتجواب والترحيــل إلى الصين. ويقــول
ــد رادا ســتيرلينغ، ــدان أخــرى. حيــث تؤك ــه في بل نشطــاء إن دبي نفســها متورطــة في اســتجوابات سري
المحاميـة الـتي أسسـت المجموعـة الحقوقيـة “محتجـزون في دبي”، أنهـا عملـت مـع حـوالي  شخصـا
كانوا محتجزين في داخل فيلات في دبي، من بينهم مواطنون من كندا والهند والأردن، ولكن ليس

من الصين.

أضـافت سـتيرلينج: “لا شـك في أن الإمـارات احتجـزت أشخاصـا نيابـة عـن حكومـات أجنبيـة متحالفـة
معهــا. لا أعتقــد أنهــم ســيمانعون عنــدما يأتيهــم طلــب مــن حليــف قــوي”. في المقابــل، اعتــبر باتريــك
ثيروس، السفير الأمريكي السابق في قطر والذي يشتغل الآن كمستشار استراتيجي في منتدى الخليج
الدولي، أن هذه التصرفات ليست من شيم الإماراتيين، وقال إنهم لا يسمحون لحلفائها بالتصرف

كما يحلو لهم. وفكرة ادارة الصين لسجن سري على الأراضي الإماراتية ليست منطقية.

الاحتجاز داخل فيلا
في السابق، لم تكن الشابة وو هوان تهتم بالسياسة. ولكنها بعد أن تم توقيف خطيبها في  نيسان/
يــل دون تــوجيه تهــم واضحــة، بــدأت تــدلي بتصريحــات لوسائــل الإعلام وتتواصــل مــع المعــارضين أبر
الصـينيين في الخـا للحصـول علـى المساعـدة. وتؤكـد وو هـوان أنهـا في  أيـار/ مـايو تـم اسـتجوابها
من طرف مسؤولين صينيين في الفندق الذي تقيم فيه، وهو فندق إليمنت الجداف، ثم اقتادتها
كيد إقامتها أو شرطة دبي إلى قسم الشرطة في بر دبي. وامتنع موظفو الفندق عند الاتصال بهم عن تأ

مغادرتها، متعللين بأن سياسة الفندق تمنع كشف معلومات حول النزلاء.

احتُجزت هذه الشابة في قسم الشرطة لمدة ثلاثة أيام، بعد أن صودر هاتفها ومتعلقاتها الشخصية،
يارتها بحسب روايتها. وفي اليوم الثالث تم تقديمها إلى رجل يسمي نفسه لي شو هانغ الذي جاء لز
وأخبرها أنه يعمل في القنصلية الصينية في دبي، وسألها حول ما إذا كانت تلقت أموالا من جماعات
أجنبية لكي تعمل ضد الصين. وأضافت وو هوان: لقد أجبته بالنفي وقلت له أنا أحب الصين. إن

جوازي صيني، أنا إنسانه صينية وأتحدث الصينية. كيف يمكنني أن أقدم على مثل هذا الأمر؟”.

عند الاطلاع على موقع القنصلية الصينية في دبي، نجد أن لي شو هانغ مذكور بصفته قنصلا عاما. إلا
أن القنصلية امتنعت عن الرد عن المكالمات العديدة التي أجريناها لطلب تعليقها أو للتحدث مع لي
شـو هـانغ بشكـل مبـاشر. وتـذكر وو هـوان أن هـذا الشخـص أخذهـا إلى خـا قسـم الشرطـة صـحبة

صيني آخر، وقيد يدها بالأصفاد، ووضعها في سيارة تويوتا سوداء.



ير حول تعرض إماراتيين وأجانب للاحتجاز توالت في السنوات الأخيرة التقار
داخل فيلات

ــانت مذعــورة ولم تتمكــن مــن التثبــت مــن ــد مــن الصــينيين في الســيارة، لكنهــا ك ــان هنالــك العدي ك
وجــوههم. ومــرت الســيارة عــبر منطقــة في دبي تســمى المدينــة الدوليــة، يعيــش فيهــا صــينيون كثــيرون
يارات سابقة إلى دبي. ويمتلكون شركاتهم، وقد تعرفت وو هوان على هذا المكان لأنها شاهدته في ز
وبعد السير لمدة نصف ساعة، توقفت السيارة في شا خال توجد فيه مجمعات سكنية متطابقة
وتم إدخالها إلى فيلا من ثلاثة طوابق مطلية باللون الأبيض، تحتوي على سلسلة من الغرف التي تم

تحويلها إلى زنزانات.

كانت هذه الفيلا هادئة وباردة رغم وجودها في الصحراء الحارة. وتم اقتياد وو هوان إلى زنزانتها التي
تم غلقها بباب حديدي ثقيل. وفي الداخل وجدت سريرا وكرسيا ومصباحا يضيء باستمرار في الليل
والنهار، ولم يكن يتم فتح الباب إلا من أجل إحضار الطعام. وتذكر وو هوان أن حارسا كان يأخذها
إلى غرفة أخرى عدة مرات  يوميا، من أجل استجوابها باللغة الصينية وتهديدها بأنها لن تخ من

هناك أبدا. وكان الحراس يرتدون أقنعة طوال الوقت. 

يــد يــد العــودة إلى الصين. أر يــة تصــيح باللغــة الصــينية: “لا أر وفي مناســبة أخــرى ســمعت ســيدة أيغور
الرجــوع إلى تركيــا.” وتعتقــد وو هــوان أن الســيدتين تنحــدران مــن إثنيــة الأيغــور، بنــاء علــى ملامحهمــا
ولهجتهما. كما قدم لها الحراس هاتفا وشريحة اتصال وأمروها بالاتصال بخطيبها وبالقس بوب

فو، رئيس منظمة خيرية مسيحية في الصين، كان يقدم المساعدة لهذا الثنائي. 

كد خطيبها وانغ انها اتصلت به تسأله عن موقعه بالضبط. أما بوب فو فقد ذكر أنه تلقى أربعة أو أ
خمســة اتصــالات مــن وو هــوان في ذلــك الــوقت مــن أرقــام غــير معروفــة مــن دبي. وفي أحــد هــذه
الاتصالات كانت وو هوان تبكي وفاقدة للتركيز. كما اطلعت الأسوشيتد برس على الرسائل النصية
التي وجهتها وو هوان إلى القس بوب فو في ذلك الوقت، وقد كان واضحا أنها رسائل مرتبكة ومليئة
بالأخطاء. ويذكر هذا القس أنه “فهم من صياغة هذه الرسائل أن هذه الشابة كانت مضطرة الى

عدم الإفصاح عن مكانها وبالتالي استنتجنا أن شيئا ما حصل لها ومنعها من التحدث معنا”. 

في هذا الإطار، قالت وو هوان إنها بعد ذلك بدأت ترفض تناول الوجبات وتصرخ وتبكي من أجل
يـر نفسـها. وفي النهايـة طلـب منهـا محتجزوهـا التوقيـع علـى وثـائق بـاللغتين العربيـة والإنجليزيـة، تحر
تشهـد فيهـا علـى أن خطيبهـا وانـغ كـان يتحـرش بهـا. وأفـادت في لقائهـا مـع الأسوشيتـد بـرس: “لقـد

كنت خائفة جدا وتم إكراهي على التوقيع على الوثائق، رغم أني لم أرغب في ذلك”.



مركز للمخابرات الصينية
ير حول تعرض إماراتيين وأجانب للاحتجاز داخل فيلات. ومن أشهر توالت في السنوات الأخيرة التقار
القضايا من هذا النوع، تلك التي تخص الشيخة لطيفة بن محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي،
التي حاولت الهرب من البلاد في  على متن قارب، ولكن خفر سواحل الهند اعترضوا سبيلها

في بحر العرب وسلموها للإمارات.

كدت الشيخة لطيفة أنها محتجزة رغما في مقاطع فيديو نشرتها شبكة البي بي سي في شباط/ فبراير، أ
عنها في فيلا في دبي، وقالت: “أنا رهينة، إن هذه الفيلا تم تحويلها إلى سجن.” يذكر أن بيانا صدر عن

الشيخة لطيفة بعد ذلك، يؤكد أنها الآن طليقة وتستطيع السفر. 

تقيم الصين علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع دولة الإمارات التي تمثل اتحاد سبعة مشائخ في
شبه الجزيرة العربية، إلى جانب التعاون الاستخباراتي بين البلدين. وقد صادقت الصين على اتفاقية
لتسـليم المطلـوبين مـع الإمـارات في ، إلى جـانب عقـد اتفاقيـة تعـاون قضـائي في . كمـا تـم
اختيار الإمارات ضمن المواقع التي جربت فيها الصين تلقيح فيروس كورونا، وجرى تعاون بينهما عند

القيام بالاختبارات.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات، أعلن عن استعداده
للعمل مع الصين “من أجل توجيه ضربة مشتركة للقوى الإرهابية المتطرفة”. ومن بين هذه القوى
ــى انفصــال ــالتحريض عل ــة، وهــي مجموعــة مســلحة تتهمهــا بكين ب ــة شرق تركســتان الإسلامي حرك
الأيغــور. وفي أواخــر  وبــدايات  اعتقلــت الســلطات المحليــة خمســة أيغــوريين علــى الأقــل

وتم تسليمهم الى الصين، بحسب أصدقائهم وأقاربهم الذين تحدثوا مع أسوشيتد برس.

في إحدى هذه الحالات الخمس، تلقى أحمد طالب الذي يقيم منذ وقت طويل في الإمارات دعوة
للاستجواب في مركز الشرطة المحلي، ثم تم اعتقاله بحسب زوجته أمانيسا عبد الله، التي تعيش الآن
في تركيا. وفي حالة أخرى، اقتحم ثمانية عناصر شرطة باللباس المدني غرفة الفندق واعتقلوا فتى في

عمر السابعه عشر كان قد فر من مداهمات الشرطة في مصر.

نفذ هذه الاعتقالات عرب يبدو أنهم من الشرطة الإماراتية وليسوا عملاء صينيين، بحسب شهادات
الأيغور. إلا أن أحد المحتجزين، ويدعى حسين إيمينتوتي، تعرض إلى الملاحقة من ثلاثة عملاء صينيين

في مطعم للأيغور في دبي قبل أن يتم ترحيله، وذلك بشهادة زوجته نيغار يوسوب.

كمـا ذكـرت زوجـة معتقـل آخـر يـدعى ياسـينجان ميمتيمين، أنـه خضـع للاسـتجواب مـرتين مـن طـرف
عنـاصر يبـدون مـن الشرطـة الصـينية. كمـا أنهـا سـمعت مـن أيغـوري فـر إلى خـا الإمـارات عـن وجـود

منشأة احتجاز كان يتم فيها احتجاز الأيغوريين واستجوابهم. 

بعد أن تم الإفراج عن وو هوان، تم نقلها الى نفس الفندق الذي كانت تقيم



فيه لتسليمها متعلقاتها الشخصية. وقد تواصلت مباشرة مع القس بوب فو
واعتذرت عن مكالماتها السابقة وطلبت مساعدته

يبـدو أن الإمـارات بـاتت تشكـل مركـزا للمخـابرات الصـينية لمتابعـة الأيغـور في الـشرق الأوسـط، بحسـب
رأي أيغور كانوا مقيمين سابقا في الإمارات، على غرار أبدوالي أيوب، التي تؤكد أنها تحدثت مع ثلاثة
مـن الأيغـوريين الذيـن تـم إجبـارهم علـى العمـل كجواسـيس في تركيـا، وقـد مـروا عـبر دبي لأخـذ شرائـح

الهاتف والأموال والالتقاء بعملاء صينيين.

كما أن جاسر عبد الله، الموظف الحكومي السابق في إقليم شينجيانغ، ذكر لأسوشيتد برس أن أجهزة
الأمـن الصـينية خـدعته وأقنعتـه بالقـدوم مـن هولنـدا إلى الإمـارات في ، بعـد أن تمكنـت زوجتـه
السابقة آسيا عبد الوهاب من الحصول على وثائق مسربة تثبت وجود معسكرات سرية في إقليم
شينجيانغ. وقد وجد جاسر في انتظاره في دبي حوالي  عنصرا يعملون لصالح السلطات الصينية،

من بينهم اثنان قدما نفسيهما على أنهما يعملان لصالح وزارة الداخلية الصينية.

هذان العنصران أحدهما أيغوري في الخمسينات من عمره قال إن اسمه دولت وهو يعمل في دبي،
ية بطلاقة، قال إنه في مهمة للكشف عن مصر تسريب والآخر من إثنية الهان ولكنه يتحدث الأيغور

تلك الوثائق التي تثبت وجود معسكرات اعتقال في شينجيانغ.

قــدم هــذان العميلان ذاكــرة يــو أس بي إلى عبــد الله وطلبــا منــه تركيبهــا في حــاسوب زوجتــه السابقــة
وعرضـا عليـه المـال، وأحـضرا ألعابـا لأطفـاله، وأهـديا لـه إقامـة في فنـدق الهيلتـون. كمـا أنهمـا وجهـا لـه

تهديدا، حيث عرضا عليه مقطع فيديو تظهر فيه أمه التي تعيش في الصين.

كما يذكر عبد الله أنهما قالا له:” إذا قتلناك وقمنا بدفنك هنا لن يعثر على جثتك أي أحد”. يشار الى
أن عبد الله عاد الآن الى هولندا، وتواصل مع أسوشيتد برس وأرسل لها صورا لبعض العملاء الذين

يارته لدبي. قابلهم والفندق الذي نزل فيه وتذكرة الطائرة التي تثبت ز

إلى جانب الإمارات، هنالك العديد من الدول التي تعاونت مع الصين لتسليم الأيغور، مثل تايلاند
كــثر مــن  أيغــوري، والشرطــة المصريــة الــتي اعتقلــت المئــات مــن الطلبــة الــتي ســلمت في  أ

. والمقيمين الأيغور ورحلتهم إلى الصين في

أنا خائفة من الاتصال بك
ــم نقلهــا الى نفــس الفنــدق الــذي كــانت تقيــم فيــه لتســليمها ــم الإفــراج عــن وو هــوان، ت بعــد أن ت
متعلقاتهــا الشخصــية. وقــد تواصــلت مبــاشرة مــع القــس بــوب فــو واعتــذرت عــن مكالماتهــا السابقــة
وطلبت مساعدته. واطلعت الأسوشيتد برس على رسائلها النصية التي له تقول فيها: “أنا خائفة



من الاتصال بك. أنا خائفة من أن يتم التنصت علي”.

في  حـزيران/ يونيـو، غـادرت هـذه الشابـة دبي إلى أوكرانيـا، حيـث التقـت مجـددا مـع خطيبهـا وانـغ.
وبعد تلقيهما تهديدات بالترحيل الى الصين، هرب هذا الثنائي مجددا الى هولندا. وفي الوقت الراهن،

أضحت تصرح قائلة: “لقد اكتشفت أن من يخدعوننا صينيون. أبناء بلدنا هم من يسيئون إلينا”.

المصدر: واشنطن بوست
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